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ورَ أنفُسَناَ إن  فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ  مَنح شُُُ تغَح تَعَينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَّهَ نَحح َمح الْح

للَح فَلا هَاديََ لَهُ  مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّ فَلا مُضَله لَهُ وَمَنح يُضح وَمَنح سَيِّئاَتَ أَعح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ  يكَ لَهُ وَأن مُُمَه دَهُ لا شََُ هَدُ أن لا إلََهَ إلَا الِلّ  وَحح .وَأَشح  

رتب فيه حُصُول الخيرات في الناظر في كتاب الِلّ سبحانه وتعالى يجده قد 

الدنيا والآخرة وحصول الشرور فيهمَ أيضًا على الأعمَل، وهذا يعني أن 

سواء كان بالخير أو بالشر يكون نتيجة ما قام به  الجزاء في الدنيا والآخرة

 .الإنسان من أعمَل

 (ترتيب الجزاء على الأعمَل)في أكثر من ألف موضع  وقدذُكَرَ هذا الأمر_

 :قال جله ذَكره

ا عَنح مَا نُُوُا} ناَ لََمُح كُونُوا قرََدَةً خَاسَئيََن  فَلَمَه عَتوَح  {(611)عَنحهُ قُلح

 [الأعراف]

في شأن اليهود عندما عصوه فتكبروا وتجبروا وامتنعوا عن :سبحانه قالَا◘

 .الإذعان لأوامره سبحانه وتعالى
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ناَ مَنحهُمح فَلَمَه  }:وقال سبحانه َعَيَن  آسَفُونَا انحتقََمح رَقحناَهُمح أجَْح  {( 55)فَأَغح

 [الزخرف]

أنُم عندما أغضبوا ربهم انتقم منهم، فحين يشتد غضب الرب على :أي

 فبأي شيء يشتد الغضب؟العباد فإنه ينتقم منهم،

بكثرة المخالفة والعيان والإعراض والإصرار على عدم الإذعان، فكل 

 .هذه أمور يترتب عليها غضب الِلّ عز وجل

ارَقُ  }:وقال تبارك وتعالى دَيََُمََ جَزَاءً بمَََ كَسَباَ  وَالسه ارَقَةُ فَاقحطَعُوا أَيح وَالسه

 [ المائدة]{(83) وَالِلّهُ عَزَيزِ حَكيَمِ نَكَالًا مَنَ الِلّهَ

لماذا لا نستخدم معهم أي عقوبة فالسارق والسارقة لَمَ عقوبة،فإذا ما قيل 

 أُخرى غير قطع اليد؟

يعلم الِلّ عز وجل أن هذه العقوبة هي التي تُناسبها وتؤدي إلى ردعهم، 

فلو لم تُقطع اليد لتعددت سرقات هذا الشخص ولتمَدى في إيذائه لغيره، 

أما لو طبقنا شُع الِلّ وقُطعت يد السارق ولو لمرة واحدة لعلمت الدنيا 

الذين  ينتوون كلها بهذا ولكان في تطبيق العقوبة رادعًا لغيره من العُصاة 
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هذه المعصية، وبالتالي لا تقع ولكن الذي جعل هذا الأمر مثل القيام ب

 تنفيذ العقوبة و تطبيق شُع الِلّينتشر ويتمَدى فيه مَن يقوم به هو عدم 

لمَََتَ إنَه }:قال سبحانه في شأن الطائعين لَمَيَن وَالمحُسح مَنيََن  المحُسح وَالمحؤُح

مَناَتَ  ابرََينَ وَالمحؤُح ادَقَاتَ وَالصه ادَقيََن وَالصه قَانتَاَتَ وَالصه قَانتَيََن وَالح وَالح

ائَمَيَن  قَاتَ وَالصه قيََن وَالمحتُصََدِّ اَشَعَاتَ وَالمحتُصََدِّ اَشَعَيَن وَالخح ابرََاتَ وَالخح وَالصه

اكَرَ  اَفظََاتَ وَالذه اَفظَيََن فُرُوجَهُمح وَالْح ائمَََتَ وَالْح ينَ الِلّهَ كَثيًَرا وَالصه

رًا عَظيَمًَ  فَرَةً وَأَجح اكرََاتَ أَعَده الِلّهُ لََمُح مَغح  {(85)وَالذه

 [الأحزاب]

 (الإسلام)، من الخطوة الأولى فرتب الجزاء على الأعمال الصالحة

وهو أجر التوحيد،فمهمَ عمل العبد من ذنوب :فالإسلام له أجر-

عنه الِلّ سبحانه  لم يعف إنو)ومعاصي ثم مات على التوحيد بصدق 

فإنه ( ذنوب وآثام عقوبةً لهمن ابتداءً وأُدخَل النار بقدر ما وقع منه 

 .سيخرج إلى الجنة وهذا هو فضل التوحيد وفضل كلمة لا إله إلا الِلّ

لمَََتَ إنَه  }:ثم قال سبحانه لمََيَن وَالمحُسح مَناَتَ  المحُسح مَنيََن وَالمحؤُح  {وَالمحؤُح

ير الإيمَن عند الكثير من أهل العلم، فهذا له مرتبة وهذا له والإسلام غ

 .مرتبة أُخرى
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قَانتَاَتَ }_ قَانتَيََن وَالح يعني :وهم الذين انقطعوا للعبادة،فالقنوت:{وَالح

طول العبادة،فهؤلاء انقطعوا لعبادة الِلّ الواحد الأحد وعاشوا حياتهم لِلّ 

 .الِلّ لَم من جزاءثم تتابعت الصفات إلى أن وصل إلى ما أعد 

رًا عَظيَمًَح }:فقال عز وجل_ فَرَةً وَأَجح  {أَعَده الِلّهُ لََمُح مَغح

إذن هناك مغفرة رغم أنُم مسلمين ومؤمنين وقانتين وعابدين واجتمعت 

 من الخطأ ينفيهم من صفات الخير الكثير ولكنهم بشر وليسوا معصوم

 .الأجر العظيموالزلل والِلّ عز وجل يعفو ويتجاوز ويغفر ويمنح 

 :قال الْق تبارك وتعالى_

قَانًا } ذَينَ آمَنوُا إنَح تَتهقُوا الِلّهَ يَجحعَلح لَكُمح فُرح َا اله رح عَنحكُمح سَيِّئاَتكَُمح يَا أَيَه  وَيُكَفِّ

عَظيَمَ  لَ الح فَضح فَرح لَكُمح وَالِلّهُ ذُو الح  [الأنفال]{(92)وَيَغح

لذنوب فالعبد التقي يُكفر اوتكفير  يُوضح أن نتيجة التقوى هي المغفرة

 .الِلّ عنه ذنوبه وسيئاته ويجعل له فرقانًا في أمره

 :وهذه الجزئية لنا فيها وقفة◘

فإذا كان الشخص في حيرة من أمره في مسألة ما أو يصعُب عليه الوصول 

 .عليه أن يعلم أن هناك خلل في التقوىف، إلى حل قضية ما

الفرقان بين  ومن ثمرات التقوى حصول :الفرقان المقصود في الآية_

 .الْق والباطل
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شخص يذهب لْضور مجالس العلم هنا وهناك فيسمع أحيانًا :مثال◘

عدم فطأ ، الخصواب والبين  ميزأن يُ يقدَر ولا  ابعضيُُالف بعضه  اكلام

 ،وجود خلل في التقوى تشير إلىالْق من الباطل   هذه على تمييزالقُدرة 

التوفيق من عند الِلّ  هللعبد فرقان بين الْق والباطل فيأتي تجعلتقوى الِلّ ف

 .العبديتفضل الِلّ به على  التيثمرة التقوى  وهذه هي ،

لأنه يعبد الِلّ على ومَن لم يجعل الِلّ له فرقانًا في الدنيا فلن يُفلح في الآخرة _

ونحن  ،أم على السنةبدعة ال على مقيمًَ غير بصيرة فهو لا يدري إن كان 

منهجهم ولن  تشويهنرى الْرب الشرسة ضد أهل السنة والجمَعة ل

لا تنتهي لمحو  قائمةبإذن الِلّ ولكن الْرب  يتحقق لَم ما يسعون إليه

نهج الْق وإحلال الضلالات بدلًا منه، وهذه فتن يقع فيها مَن ليس م

 .لديه تقوى

بالفرقان ينجو الإنسان في الدنيا من الضلال والبدع  والأهواء وسينجو _

 .من عذاب الِلّ ويدخل الجنة في الآخرة 

 :وقال عزه وجل

دَيكُمح } مَتح أَيح عَبيَدَ  ذَلكََ بمَََ قَده مٍ للَح  {(639)وَأَنه الِلّهَ لَيحسَ بظََلاه

 [ آل عمران]

 .يكون بمَ قدمته يداهما يجده الإنسان من شقاء وعناء  :أي أن

 :ويقول سبحانه
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نَ إلَاه  } زَوح دَ هَلح تُجح لُح ذَينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الخح  ثُمه قيَلَ للَه

سَبوُنَ   [يونس]{(59) بمَََ كُنحتُمح تَكح

وفي قصة يونس عليه السلام عندما خرج من قريته وترك قومه وتوجه إلى 

البحر فركبه ثم كان في السفينة من الأحداث ما كان فألقى أصحاب 

فمَ ،السفينة به عليه السلام في البحر فالتقمه الْوت ومكث في بطنه وقت

 الذي حدث؟

بأسباب الدنيا ونتائجها المفروض أن هذا الشخص يَلك وهذه هي 

ويستغفر النتيجة الْتمية لابتلاع الْوت له ولكن الْاصل أنه ظل يُسبِّح 

دَرَ عَلَيحهَ فَناَدَى فَي  }:ربه سبحانه وَذَا النهونَ إذَح ذَهَبَ مُغَاضَباً فَظَنه أَنح لَنح نَقح

 {(38) إنَِِّّ كُنحتُ مَنَ الظهالميََنَ الظهلُمََتَ أَنح لَا إلََهَ إلَاه أَنحتَ سُبححَانَكَ 

 [الأنبياء]

 

 

 :قال تعالى ألا وهو إنقاذه من الموت فَرُتِّبَ على هذا التسبيح جزاءً  

وُتُ وَهُوَ مُليَمِ  } تقََمَهُ الْح لَا أَنههُ ( 649)فَالح ( 648) كَانَ مَنَ المحُسَبِّحَينَ فَلَوح

مَ يُبحعَثوُنَ  نهََ إلََى يَوح  [الصافات]{(644)لَلَبثََ فَي بَطح

فجعل التسبيح هو سبب نجاته وإلا لأصبحت بطن هذا الْوت قبًرا 

 .ونس عليه السلام إلى يوم البعثلي
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 الدرس بهذه المقدمة الطويلة؟ت لماذا بدأ◘

 لماذا لا ننكف عن المعاصي؟ "لَذاالسؤالحتى نصل إلى إجابة" 

أسباب ذلك فإننا نكون قد وصلنا إلى منتصف الطريق فإذا ما وصلنا إلى 

بتوضيح  ثم نستطيع بفضل الِلّ سبحانه وبتوفيقه أن نصل إلى نُاية الطريق

 .سُبل الَداية

 :أسباب عدم الانكفاف عن المعاصي◘

يغفل عنه أصحاب قد وهذا من أخطر الأسباب و:مغالطة النفس_6

العلم فضلًا أن يعلمه عوام المسلمين، فقد يكون شيخًا وقطع باعًا في 

العلم وله قدمًا راسخة فيه وبالرغم من كل ذلك يقع في هذه المسألة 

 .فكيف بالعوام

وي القيام به معصية ومع الذي ينشخص يعي تمامًا أن هذا الفعل :مثال

ليس إلى هذه _ليس الآن)تقول لتياذلك يستمع إلى حديث نفسه 

تُعطي لصاحبها رخصة  حجةأي ( هذا تشدد _ليس كمَ تعتقد_الدرجة

حين ف المهم أن تستذله وتسحبه إلى مستنقع المعصية، ،دي في الخطأمَتلل

تتحدث النفس بهذه الكلمَت لصاحبها تكون بداية المغُالطة،وعلى 

صاحبها إذا شعر بهذا أن يتوقف ولا يتحرك،لأنه إذا تحرك في اتجاه مجاراتها 

 .إطلاقًاوالخضوع لَا والانسياق فسيسقط في المعصية ولن يتوب عنها 
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دار حديث بين اثنين وظهر في هذا الْديث شيء من الكبر في :مثال◘

الأسلوب أو في الدفاع عن النفس، فإذا فكر الإنسان فيمَ حدث بينه وبين 

نفسه وأراد أن يلوم نفسه على ما صدر منها فإنُا ترد عليه أن هذا ليس 

كبًرا ولكن الموقف فرض هذا لأن الشخص الآخر بدأ باستفزازي أو فعل 

جعلني أغضب وكان هذا هو الرد المناسب، فيبدأ الإنسان بعد أن شيئاً 

فالكبر ليس من طبعه كان يلوم نفسه يتراجع ويرى أنه على صواب 

هذا حوار يدور بين النفس )ولكنها مرة حدثت في موقف ولن تتكرر

فإذا ( وصاحبها إلى جانب أن الشيطان هو الآخر يقوم بعمله من النزغ

 .هناك علاج للكبر بعد ذلك تمادى معها فلن يكون

مَن يلتفت إليه ويُقاس على ذلك قله وهذا هو مثل بسيط جدًا لشيء 

بمعاصي  لنافمَ باوالتي تخفى عن الكثير، المعاصي التي تُخص القلوب 

 .الأبدان الكثيرة

 هذه غيبة،  :آخر فإنه يدور نفس الجدل اغتاب شخصً افإذا _

 .أنا كنت أروي موضوع ولم أقصد الغيبة اقال هذ نح ومَ 

فإنُا  الأم عندما تتكلم عن أبنائها إذا قيل لَا انتبهي لأن هذه غيبة

فالأولاد ليس لَم  هؤلاء أولادي وأنا لا أرى أنِّ بذلك قد اغتبتهم:تقول

ولو أنُا جادلت في ذلك أمام الناس فلها مُبررها ،(مغالطة النفس)غيبة

لأن الإنسان لا يريد أن يظهر في صورة المخطئ أمام الناس ولكن فيمَ 
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بينها وبين نفسها هل ستعترف أنُا أخطأت بالطبع لن تُحاسب نفسها عن 

هذه الأم اغتابت أبنائها وسوف تُسأل عن ذلك يوم القيامة  هذا الخطأ،

 .نهبين يدي الِلّ سبحا

هذا من أخطر الأسباب بل هو أخطرها على الإطلاق في جعل الإنسان لا 

 (مغالطة النفس)ينكف عن الوقوع في المعاصي

 ..فإياكم منها
العدو  الشيطان_لأمارة بالسوءالنفس ا)لأنُا من ضمن أعداء الإنسان

 .فلا تجعلوهما يتحدان عليكم(المضل المبين

 :يدخل في هذه الجزئية عُنصر آخر◘

فهمالتي بعض النصوص ب ستدلالوهو الا
ُ

على الوجه الصحيح  لا ت

 ....منها

 

 

 

رَةَ،عَنَ النهبيَِّ  ،قَالَ عَنح أَبَِ هُرَيح  :،فيَمََ يََحكيَ عَنح رَبِّهَ عَزه وَجَله

نَبَ عَبحدِ ذَنحباً، فَقَالَ  " فَرح لَي ذَنحبيَ، فَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعَالَى : أَذح  :اللهُمه اغح

نحبَ، ثُمه عَادَ  نحبَ، وَيَأحخُذُ باَلذه فَرُ الذه ا يَغح نَبَ عَبحدَي ذَنحباً، فَعَلَمَ أَنه لَهُ رَبًّ أَذح

نَبَ،فَقَالَ  فَرح لَي ذَنحبيَ، فَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعَالَى  أَيح رَبِّ : فَأَذح نَبَ : اغح عَبحدَي أذَح
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فَرُ الذه  ا يَغح نَبَ فَقَالَ ذَنحباً، فَعَلَمَ أَنه لَهُ رَبًّ نحبَ، ثُمه عَادَ فَأَذح : نحبَ، وَيَأحخُذُ باَلذه

فَرح لَي ذَنحبيَ، فَقَالَ تَباَرَكَ وَتَعَالَى  نَبَ عَبحدَي ذَنحباً: أَيح رَبِّ اغح ، فَعَلمََ أَنه لَهُ أَذح

تُ  مَلح مَا شَئحتَ فَقَدح غَفَرح نحبَ، اعح نحبَ، وَيَأحخُذُ باَلذه فَرُ الذه ا يَغح ، قَالَ "لَكَ  رَبًّ

لَى  عَح ابعََةَ : عَبحدُ الأح رَي أَقَالَ فَي الثهالثََةَ أَوَ الره مَلح مَا شَئحتَ »: لَا أَدح  ،«اعح

 (8572)أخرجه مسلم

 يأخذ البعض هذه النصوص ويتكلون على ما بها من ذكر لسعة رحمة الرب

وعفوه فيتهاونون في ارتكاب المعاصي ويعتمدون على أن الِلّ عز وجل 

 .يغفر ذنوب العبد مهمَ صدر منه

 : التعلهق بالجبر _9

يوجد فرقة من الفرق الضالة تعتقد أنُا مجبرة على ما هي فيه، فالطائع مجبر 

والعاصي  ،أيضًا على الطاعة ويسرها الِلّ له وأجبره عليها بدون أسباب

مدفوع إلى المعصية والِلّ عز جل وضعه على طريقها وأجبره عليها أيضًا 

بدون أسباب، فالإنسان من وجهة نظر هؤلاء هو عبارة عن آلة ليس لَا 

إرادة في حركاتها وسكناتها، هذا الضلال وهذه العقيدة الفاسدة بالفعل 

 .موجودة بيننا ويعتنقها الكثير

 ؟فكيف تتولد عقيدة الجبر عند الناس◘

 :ولنأخذ طالب العلم كمثال للبيان
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قد يَُاول طالب العلم ترك الذنب مرة ومرات فلا يستطع، فيأتي دور  _

لن تستطيع ترك الذنب لأنك تُجاهد منذ أشهر وقد : الشيطان فيقول له

يكون منذ أعوام ولكنك لم تقدر على ذلك ولم تتغير إذن هذا مكتوب 

الِلّ سبحانه كتب مقادير الخلائق عليك ولن يتغيره والدليل على ذلك أن 

وكل شيء قبل خلق السمَوات والأرض، وما كتب في اللوح المحفوظ 

 .أنك ستكون هكذا فيجب عليك أن تظل هكذا

الذي يُعاقب الإنسان عليه أظلم الظلم  ا منلأن هذ:هذا ضلال مبين◘

وهو أن الِلّ سبحانه )هذا الظن السيئ بربهيُظن ،حيثُ أنه بعد الشرك بالِلّ

وهذا من ( قد أجبر البعض على المعصية وحال بينه وبين التوبة ومنعه منها

مداخل الشيطان الرهيبة والنفس الأمارة بالسوء،هذا الأمر يَدث خاصةً 

لطالب العلم الذي مره عليه سنوات طويلة وهو يُجاهد ولا فائدة من 

 ..أن يتخطاهامعينة لا يستطيع ة عند درجذلك،فهو مازال يقف 

أن هذا هو حاله وليس هناك أمل اعتقاد (وإن لم يتكلم)فيبدأ في داخله _

ح وهو مُجبر على ذلك، وبالتالي فإنه يستمر على ما هو فيه من الإصلا في

 .أنه مجبر على هذا الشيءلاعتقاده المعاصي والذنوب 

 : التعلق بالإرجاء_8

الذين أخرجوا الأعمَل من مسمى  مهفسبق أن بيهنا مَنح هم المرجئة  وقد

تختلف عقائدهم  فرق عديدة  وهم الإيمَن، فقالوا أن الإيمَن قول بلا عمل،
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نة من غير عمل على الإطلاق، أن الإنسان يدخل الج:يقولون   وغلاتهم

 مهمَ صدر منلا إله إلا الِلّ مُمد رسول الِلّ عندهم هو قول  أصل الإيمَنف

ذنوب فهو في الجنة، وهذا هو حال أكثر المسلمين فهم يظنون أنُم   المسلم

 .سيدخلون الجنة من غير عمل لأن الِلّ غفور رحيم

قائم على الالعوام  بين أحديدور حوار  :والدليل على هذا يتضح عندما◘

 إلى التوبة دعوهآخر يَاول أن ي مسلممعصية ما و

 ؟( مثلًا )لا تكُف عن الربا لماذا : فيقول الداعي

 أوإن شاء الِلّ لي، الِلّ دعاحرام ولكن  أن هذاأنا أعرف :يقول العاصي 

هذا العاصي  إذا كان ف ربنا يتوب علي،أو  ولكن بعد أن أُزَوّج أولادي،

الذي يمنعه من أن  ية وقد تكون من الكبائر فمَ معصا يقين أن هذلديه 

 يتوب؟

فيقول هذا العاصي أن الِلّ غفور رحيم، فالِلّ يعلم : السبب هو الإرجاء◘

أن الظروف هي التي أجبرتني على أخذ الربا،هذا الشخص يعطي أسباب 

الْقيقة  حقيقةحين أننا لو نظرنا إلى  لماذا وقع في الكبيرة، فيليُبرر لغيره 

إياكم أن ) لوجدنا أن الأسباب ليست هي الدافع وراء وقوعه في الكبيرة

أن الشخص الذي وقع في معصية الزنا أنه وقع فيها لأنه لا  تعتقدوا

ن نفسه فسبب الوقوع في ( يستطيع أن يجد المال الذي يتزوج به ويَُصِّ
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وليس هناك دوافع أخرى  بالإرجاء القلوب والعقولتعلق هو الكبيرة

 لارتكابها

 فمَ هو الدليل على ذلك؟◘

وتتمَثل ظروفهم ومع أن هناك أُناس آخرين يعيشون معهم نفس حياتهم 

كم من )ذلك لم يتجرؤوا على فعل ما فعل الآخرين من الوقوع في الكبائر

كم من _امرأة لا تجد مَن يعولَا ومع ذلك لا تلجأ إلى الربا لتنفق على نفسها

( شاب لا يجد نفقات للزواج ومع ذلك لا يذهب ليُشبع شهوته بالْرام

الذنب وبين مَن لا يقع فيه أن  وهكذا في كل ذنب، والفرق بين مَن يقع في

قضية في غاية ( الفرق بين الإيمَن والإرجاء)هذا مؤمن وهذا مرجئ 

 .الخطورة لا يلتفت إليها أحد

 

 

وهذا أيضًا من مداخل : الاغترار بغنى الِلّ عن العذاب_4

هناك من البشر مَن لديَم حس رقيق مُرهف إذا سمع عن الِلّ فالشيطان،

يكون  الأسمَء الدالة على صفات الجمَل(العفو_الرحيم_الرحمن)وأسمَئه

حبه من هذا المنطلق وهذه المحبة بهذا الوصف فيها خلل، هذا النوع من 

 .الاتجاهالبشر يمكن أن يقع في المعصية من هذا 
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العظيم هو أنه يعتقد أن الِلّ غني عن عذاب العاصي،وأن الِلّ :المقصود

 ،السبع والأراضين السبع، العلي الأعلى الملك الكبير رب السمَوات

المخلوق الْقير الموجود ضمن ملايين ملايين  فلمَذا يُعذب عبده وهو

 المخلوقات؟

كمة الِلّ رؤيته لْفي لدى هذا الإنسان هذا الكلام يدُل على وجود خلل 

 .في عدم تصديق ما جاء في كتاب الِلّأيضًا سبحانه في العذاب وخلل 

الِلّ سبحانه غني عن عذاب البشر وعن العالمين، ولكن من كمَل أن :حقًا_

م مَنح أطاع ، هذا من كمَل عدله أن يُعذب مَن ارتكب المعاصي وأن يُنعِّ

العدل الذي يتصف به الِلّ عز وجل وبالتالي فإنه سبحانه لا يترك الناس 

 .سدى ولا هملًا لأن هذا يُنافي العدل ويُنافي صفات الِلّ

 :الفهم الفاسد لنصوص الكتاب وسنة النبي الاغترار ب_5

وما أكثر هؤلاء الذين يعتقدون أن الآيات لَا ظاهر ولَا باطن،فالتفسير 

 .بالنسبة لَؤلاء يأتي حسب أهوائهم

طيَكَ }:قال تعالى فَ يُعح ضََ  وَلَسَوح  [الضحى]{(5)رَبهكَ فَتَرح

حتى يرضَ ولن  أن الِلّ عز وجل سوف يُعطي نبيه  :فيقول هؤلاء

ب في النار،وللنبييرضَ النبي   .الشفاعةوأحد من أمته يُعذه

ولكن الشفاعة لأهل الكبائر من أمته والشفاعة درجات، فيشفع  :الرد ◘

وهذا النوع فيه نزاع بين وقد كانت واجبة عليهم لخلق فلا يدخلون النار 
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يُرجوا منها، ، وسيشفع لخلق آخرون دخلوا النار بالفعل حتى أهل العلم

 .والأحاديث الدالة على هذا الأمر كثيرة جدًا لا يتسع المقام لذَكرها

سيشفع لَم حتى يُُرجهم من  من هذه الأحاديث أن النبي :  الشاهد◘

 .فعلًا النار بعد أن دخلوها 

في أناس قد دخلوا النار  كيف تذكر الأحاديث شفاعة النبي : إذن◘

بالفعل وهم من أهل التوحيد ثم يأتي علينا زمان يُفسر فيه البعض هذه 

 .لن يكون إلا إذا لم يدخل أحد من أمته النار الآية على أن رضا النبي 

، فمَ مَن من أمته في النارفي أن لا يُُلهد أحد ه رضاهو أن :الصحيح◘

حيد الصحيح وليس على النفاق مات على التو أحد من أمة الرسول 

حتى لو دخلها فإنه فالعقدي، غير شاك في لا إله إلا الِلّ ويُُلهد في النار، 

ولكن سيدخل أُناس  (هذه هي عقيدة أهل السنة والجمَعة)سيخرج منها

بون بقدر ما ارتكبوه من الذنوب ثم يُرجو منها،هؤلاء الناس  االنار ويُعذه

قائمين بالطاعات على اختلاف _الصائمين_الْجاج_المصلين)منهم

 والأحاديث الدالة على هذا الأمر كثيرة جدًا( صورها

رَيح جَهَنهمَ  َ ظَهح عَلُ بَينح َ فَيُجح سَرح تَى باَلجح ناَ"ثُمه يُؤح يَا رَسُولَ الِلّهَ، وَمَا : ، قُلح

؟ قَالَ  ُ حَضَةِ  ": الجَسرح ةِ، عَلَيحهَ خَطَاطيَفُ وَكَلاَليَبُ، وَحَسَكَةِ مَدح مَزَله

دٍ، يُقَالُ لََاَ كَةِ عُقَيحفَاءُ، تَكُونُ بنَجَح مَنُ عَلَيحهَا : مُفَلحطَحَةِ لََاَ شَوح دَانُ، المؤُح عح السه

كَابَ، فَناَجٍ مُسَله  يحَ، وَكَأَجَاوَيدَ الخيَحلَ وَالرِّ قَ وَكَالرِّ بَرح فَ وَكَالح مِ، كَالطهرح



17 
 

باً،  حَبُ سَحح دُوسِ فَي نَارَ جَهَنهمَ، حَتهى يَمُره آخَرُهُمح يُسح وَنَاجٍ مََحدُوشِ، وَمَكح

مَئَذٍ للَحجَبهارَ،  مَنَ يَوح َ لَكُمح مَنَ المؤُح ، قَدح تَبيَنه فَمََ أَنحتُمح بأََشَده لَي مُناَشَدَةً فَي الْقَِّ

ا مُح قَدح نَجَوح ا أَنُه ، يَقُولُونَ وَإذََا رَأَوح وَانََُمح ناَ : ، فَي إخَح وَانُناَ، كَانُوارَبه يُصَلهونَ  إخَح

مَلُونَ مَعَناَ، فَيَقُولُ الِلّهُ تَعَالَى  هَبوُا، فَمَنح : مَعَناَ، وَيَصُومُونَ مَعَناَ، وَيَعح اذح

رِّ  رَجُوهُ، وَيََُ بهََ مَثحقَالَ دَيناَرٍ مَنح إيَمََنٍ فَأَخح تُمح فَي قَلح مُ الِلّهُ صُوَرَهُمح عَلَى وَجَدح

ضُهُمح قَدح غَابَ فَي النهارَ إلََى قَدَمَهَ، وَإلََى أَنحصَافَ سَاقَيحهَ،  النهارَ، فَيَأحتُونَُمُح وَبَعح

رَجُونَ مَنح عَرَفُوا، ثُمه يَعُودُونَ   "فَيُخح

 (5347)أخرجه البخاري

 :مثال آخر للفهم الفاسد للسنة◘

نَ أَبَِ قَتاَدَةَ، عَنح أَبيَهَ قَالَ   :قَالَ رَسُولُ الِلَّ : عَنح عَبحدَ الِلَّ بح

مُ عَاشُورَاءَ » بلََةٍ، وَصَوح تَقح َ سَنَةٍ مَاضَيَةٍ وَسَنَةٍ مُسح
ارَةُ سَنتَيَنح مُ عَرَفَةَ كَفه صَوح

ارَةُ سَنةٍَ   .(8287)السنن الكبرى للنسائي«كَفه

النصوص وفق أهوائهم فيأخذ الْديث سرون يأتي شخص من الذين يف

ويُفسره على أن السنة الماضية من حياته غُفَرت والسنة القادمة يفعل فيها 

 ما يشاء من ذنوب ومعاصي ولا مانع من ذلك فهي مغفُورة له أيضًا

في هذا الشخص لا يفهم أن أي عمل ذُكَرت له جائزة (هذا فهمِ فاسد)

لابد أن يتوفر له شُوط ( ثمرة هذا العمل)كتاب الِلّ أو في سنة النبي 

ار على صرلمانع من نيل هذه الجائزة هو الإي عنه موانع، وقد يكون اوتنتف
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الإصرار على المعصية مانع من أخذ ثواب العمل وقد يعفو الِلّ فالذنب، 

هو عدم جواز الاعتمَد على ثواب الأعمَل : لكن المقصودسبحانه،

 .لوقوع في المعاصي والذنوبل وسبيل جعله مدخلوالأجور العظيمة و

هو فهم هذه النصوص على الوجه الصحيح والذي لا يعني :الواجب ◘

والاعتمَد على فعل عمل صالح وعد التجرؤ على فعل المعاصي والذنوب 

 .الِلّ سبحانه وتعالى فاعله بالكثير من الخير

 : الجزئية التي غفل عنها هؤلاء هي◘

 ليزنوا به حسناتهم وسيئاتهم عدم وجود ميزان لدى العباد

 ..فقد تأتي حسنة واحدة فتمحو كل ذنب اقترفه العبد مثل

رٍو، يَقُولُ  مَ  ": قَالَ رَسُولُ الِلّهَ : عَبحدَ الِلّهَ بحنَ عَمح تيَ يَوح يُصَاحُ برََجُلٍ مَنح أُمه

عَةِ  َلَائقََ، فَينُحشَرُ لَهُ تسَح قَياَمَةَ عَلَى رُءُوسَ الخح ، كُله سَجَلٍّ الح عُونَ سَجَلاًّ وَتسَح

، ثُمه يَقُولُ الِلّهُ عَزه وَجَله  بَصَرَ  هَلح تُنحكَرُ مَنح هَذَا شَيحئاً؟:مَده الح

، فَيَقُولُ : فَيَقُولُ  اَفظَُونَ؟ فَيَقُولُ : لَا، يَا رَبِّ لَا، ثُمه : أَظَلَمَتحكَ كَتبَتَيَ الْح

رِ، أَلَكَ حَسَ :يَقُولُ  جُلُ، فَيَقُولُ أَلَكَ عُذح بَلَى، إنَه : لَا، فَيَقُولُ : نَةِ؟ فَيُهَابُ الره

رَجُ لَهُ بطََاقَةِ فيَهَا مَ، فَتُخح يوَح مَ عَلَيحكَ الح هَدُ : لَكَ عَنحدَنَا حَسَناَتٍ، وَإنَههُ لَا ظُلح أَشح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ  يَا رَبِّ مَا هَذَهَ : فَيَقُولُ  :أَنح لَا إلََهَ إلَاه الِلّهُ، وَأَنه مُُمَه

بطََاقَةُ  تَ؟ فَيَقُولُ الح جَلاه تُ فَي : ، مَعَ هَذَهَ السِّ جَلاه لَمُ، فَتوُضَعُ السِّ إنَهكَ لَا تُظح
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تُ، وَثَقُلَتَ  جَلاه ةٍ، فَطَاشَتَ السِّ بطََاقَةُ فَي كفَه ةٍ، وَالح بطََاقَةُ كفَه نُ  الح دُ بح قَالَ مُُمَه

بطََاقَةُ  ": يََحيىَ قحعَةَ : الح َ يَقُولُونَ للَره لُ مَصرح قحعَةُ، وَأَهح  "بطََاقَةً : الره

 (8347)،سنن الترمذي(3444)سنن ابن ماجة

 وقد تأتي سيئة واحدة فتُسقط ما قام به من أعمَل صالْة_

رَةَ، عَنَ النهبيَِّ   مُ باَلكَلَ »: قَالَ عَنح أَبَِ هُرَيح وَانَ إنَه العَبحدَ لَيتََكَله مَةَ مَنح رَضح

ا دَرَجَاتٍ، وَإنَه العَبحدَ لَيتََكَلهمُ  فَعُهُ الِلّهُ بَهَ قَي لََاَ بَالًا، يَرح باَلكَلَمَةَ مَنح الِلّهَ، لاَ يُلح

قَي لََاَ بَالًا، يََحوَي بَهَا فَي جَهَنهمَ   «سَخَطَ الِلّهَ، لاَ يُلح

 (3352)أخرجه البخاري

 فعلى أي أساس يَكمون  مسيئاته أو محسناته عرفونأن الناس لا ي فبمَ

 ؟أن أعمَلَم قد قُبلَت أم لا

بَعَ خَصَالٍ  ":قَالَ ابحنُ المحبُاَرَكَ  اءَ لَا يَأحمَنوُنَ مَنح أَرح بصَُرَ ذَنحبِ قَدح مَضََ لَا : إنَه الح

به  نَعُ الره رَى مَا يَصح رَى مَاذَا فيَهَ ، يُدح رِ قَدح بَقَيَ لَا يُدح لََكَاتَ وَعُمح ، مَنَ الَح

رَاجِ  تدَح رِ وَاسح طيََ لَعَلههُ مَكح لِ قَدح أُعح اهَاهُدًى ، وَفَضح نتَح لَهُ فَيَرَ ، وَضَلَالَةِ قَدح زُيِّ

عُرُ  لَبُ دَينُهُ وَهُوَ لَا يَشح ٍ قَدح يُسح
عُ مَنح طَرَفَةَ عَينح َ قَلحبَ سَاعَةً أسَرح غَ الح  "وَمَنح زَيح

 (733)القضاء والقدر للبيهقي

قلاء الأتقياء الأنقياء فهم لا يأمنون من أربع خصال
ُ

صراء الع
ُ

 هذا هو حال الب

به  _6 نَعُ الره رَى مَا يَصح  :ذَنحبِ قَدح مَضََ لَا يُدح
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فهل يستطيع أحد منها أن يُجزَم بأن كل ما فعله من ذنوب ومعاصي سابقة 

 قد غُفرت له حتى بعد توبته وإنابته وعودته إلى ربه؟

وهل يستطيع أحد منها أن يقول أنه حقق التوبة بشروطها وبالتالي غُفَرَت  

 له الذنوب الماضية ؟

 ..مَن يقول هذا لا يفهم ولا يعي أي شيء  

وفرق بين الرجاء واليقين على المغفرة، الكل يرجو رحمة الِلّ ومغفرته 

الجازم  يمكن أن نرجو الرحمة والمغفرة والعفو ولكن لا نعمل بمبدأ اليقين

 (وخلل في الفهم عن الِلّ _خلل في الإيمَن )على أنُا غُفَرَت لأن هذا خطأ

لََكَاتَ  _9 رَى مَاذَا فيَهَ مَنَ الَح رِ قَدح بَقَيَ لَا يُدح  : وَعُمح

لا ندري هل  ستقبلما فيه من معاصي أم لا، والم لا نعلم هل غُفَرَ  الماضيف

 أم لا ؟ مشكلةفي  على الطاعة أم لا، وهل سنقعتقيم نسس

 .ولا نضمن كيف سيكون حالنا في المستقبل 

لا أحد يضمن ما هو قادم ولا طرفة عين وإلا لماََ بكى الصالْون ولا حزن 

ما ندموا وما تألموا فهم لا يعلمون شيئاً عن الفضل أهل الصلاح والعلم و

ما بقي من  ، هل سيظلون على الاستقامةما تحمله الأيام معها من أقدار

الِلّ سبحانه يُقلب القلوب، فهل سيثبتون على الْق وعلى أعمَرهم أم لا؟ 

الصراط المستقيم أم أنُم سيسقطون وتتبدل أحوالَم فيفعلون مثلمَ يفعل 
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لقد كان وعلى أي خاتمة سيُقبضون عليها؟  غيرهم من المعاصي والذنوب،

 .بمَ سيُختم له أكثر بكاء الصالْين على حُسن الخاتمة فلا أحد يعلم

اهَا هُدًى  _8 نتَح لَهُ فَيَرَ  :وَضَلَالَةِ قَدح زُيِّ

وتلك أيضًا من المصائب العظيمة جدًا وهي أن يُزيهن الضلال للإنسان 

 ...فيراه هدى

نَ لَهُ سُوءُ عَمَلَهَ فَرَآهُ حَسَناً}:قال تعالى فَإنَه الِلّهَ يُضَله مَنح يَشَاءُ  أَفَمَنح زُيِّ

اتٍ إنَه الِلّهَ عَليَمِ بمَََ  سُكَ عَلَيحهَمح حَسَرَ هَبح نَفح وَيََحدَي مَنح يَشَاءُ فَلَا تَذح

نَعُونَ   [فاطر]{(3)يَصح

 (فيزين البدعة فيراها سنة)ن الشيطان للإنسان عمله السيئفيُزيِّ _

والنفس الغافلة والقلب  فالضلال يتزين للإنسان من قبَل الشيطان

الساهي عن أوامر الِلّ سبحانه فيرى في هذا الضلال هدى فيسير على 

 .درب الضلال ويظن أنه على الَدى

 

4_ ٍ عُ مَنح طَرَفَةَ عَينح َ قَلحبَ سَاعَةً أسَرح غَ الح  :وَمَنح زَيح

فقد يسير الإنسان فترة على الاستقامة ثم يجد نفسه فجأة تحول إلى الاتجاه 

ض، فهو ما بين إقبال وإدبار وهكذا  الُمعاكس، يُقبلَ على القرآن ثم يُعرِّ

 .يكون حال القلوب فهي تتقلهب
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بسبب هذه  يَلك دائمَ حتى لاهذه الأمور لابد أن ينتبه الإنسان لَا 

 الأمور

 الفهم الخاطئ لْسن الظن بالِلّ_1

أن يقوم : حسن الظن بالِلّ هوحسن الظن له ضوابط وله شُوط،

 .الشخص بالعمل ثم يسأل الِلّ الإخلاص والقبول

أما الركون إلى الكسل والتهاون في ارتكاب المعاصي وعدم المبالاة وترك _

النفس بل مراقبة ولا مُاسبة وكأن شخصًا آخر هو الذي سيقف بين يدي 

، وأنه يقوم القيامة سيكون من الِلّ للحسابثم يقول أنه يَُسن الظن بالِلّ

هذا ليس إلا سوء ظن )ين الذين يأخذون كتابهم بيمينهم الفائزين الصالْ

فتصور الإنسان أنه إذا عاش بعيدًا عن شُع الِلّ عاصياً له، غير ممتثل (بالِلّ

ب للنهي ثم يوم القيامة سيكون من أهل الجنة هذا تصور نللأمر ولا مُجت

 .أيضًافاسد وسوء ظنٍ بالِلّ ومن صور الاغترار بالِلّ 

فهو الذي يصحبه العمل الصالح على كتاب الِلّ ووفق :  أما حسن الظن◘

 .سنة النبي 

 

 : يقول العلمَء توصيفًا للإنسان الواقع في الذنوب◘

 ..أنه بين أمرين
 بين الكفر الخفي والُْمق الجلي
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فهو ضعف إيمَن الإنسان بيوم الْساب وقلة معرفته : أما الكفر الخفي_

 .بعظم قدر الثواب

ضعيف الإيمَن لا يستطيع أن يتصور الأهوال والأحداث إنسان :مثال ◘

وقف والْشر والنشور والبعث والسؤال والموازين وبالتالي فإنه لا والم

 .(ضعف إيمَن)يوجد لديه يقين على حدوثها 

مقدار ثوابه وفي نفس الوقت هو لا يعلم :قلَهة معرفته بعظم قدر الثواب◘

لا يتخيل الجنة فهو عة الِلّ سبحانه، على أعمَله في الدنيا واجتهاده في طا

ولا النعيم الموجود فيها، ولذلك فإننا نجد رد فعل الناس عند الْديث 

عنها أنُم يسمعون ما يُقال عليها وكأنُا مجرد خيال وليس واقع سيحدث 

يجعل الإنسان يفتقر الذي ضعف إيمَن من بعد البعث والْساب، وهذا 

قيمة الثواب أو قدره ليس ،فعلى الأعمَل إلى الإقبال والنشاط وعلو الَمة

 .(الكسل_التهاون–فأورث عنده ضعف الَمة )واضحًا لديه

 

 

 

يتصور عَظَم الثواب والجزاء يوم القيامة على الأعمَل في ذا الشخص ه_

ر فداحة العقوبة التي سيلقاها العُصاة   الدنيا، وفي نفس الوقت لا يُقدِّ
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فاعتمَدك على كرم الِلّ تعالى وعفوه من غير التفات إلى  :أما الْمُق الجلي_

مكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك مع أنك لا تعتمد على كرمه في 

لقمة من الخبز أو حبة من المال أو كلمة واحدة تسمعها من الخلق بل 

 تتوصل إلى غرضك في ذلك بجميع الْيل

وعفوه وأنه هو الغني  الذي يعتمد على كرم الِلّ :فالإنسان الأحمق هو_

 لماذا؟عن عذاب البشر فهو الرحيم، هذا حُمق 

حقيقتها استدراج له، فإذا كان قائم على في ي هيكون في نعمة قد  هلأن

 غيه، هذا معصية ومع ذلك يُعطيه الِلّ من نعمه فيظن أنه على خير ويتمَدى في

 .استدراج لهوت إلى أن هذا ربمَ يكون مكر من الِلّ حمق منه لأنه ما التف

فلمَذا  أيَا الإنسان يقين عالي على كرم الِلّ وعفوه وإحسانهكان لديك وإذا 

 ؟تتمتع بهذا اليقين العالي على الرزق لا 

غفور _عفو _كريم)أصحاب المعاصي عند الْديث معهم يقولون أن الِلّ

ويتحدث عن عفو الِلّ (وإن شاء الِلّ سيغفر لنا ولن يَُاسبنا_رحيم_

 .من الدُعاةومغفرته وكأنه واعظ 

 

 

 ؟فأين أنت أيَا العاصي من هذا الوعظ عند الْديث عن الرزق_

 ..فأنت لا تثق في الِلّ طرفة عين أنه سيرزقك
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 فمَ هو الدليل على قولنا هذا؟◘

 ؟؟ومن أين آتي بالمال:فيكون الردإذا قيل له اترك الْرام، _

مغالطة من قبيل صفات العفو كان يتحدث بها لأنُا توافق هواه وكل هذا 

ومغفرته، النفس، فنفسه تُغالطه فتحُدثه عن أنه معتمد على عفو الِلّ 

عليه ويُسردان له فيتعاون كل من نفسه الأمارة بالسوء والشيطان 

هذا الشخص الذي لا يتوقف )النصوص التي يُذكر فيها عفو الِلّ ورحمته

عن الوقوع في المعاصي ويتحدث عن عفو الِلّ هو نفسه الشخص الذي لا 

الغفور يثق في موعود الِلّ بالرزق وأن الِلّ سبحانه الذي من أسمَئه العفو 

 .(رزاقاله من أسمَئه أيضًا الرحيم 

 :قال تعالى

ُمح أَنِِّّ لَا أُضَيعُ عَمَلَ عَامَلٍ مَنحكُمح مَنح ذَكَرٍ أَوح أُنحثىَ  } تجََابَ لََمُح رَبهه فَاسح

رَجُوا مَنح دَيَارَهَمح وَأُوذُوا فَي سَبيَلَي  ذَينَ هَاجَرُوا وَأُخح ضٍ فَاله ضُكُمح مَنح بَعح بَعح

تهََا وَقَاتَ  خَلَنههُمح جَنهاتٍ تَجحرَي مَنح تَحح رَنه عَنحهُمح سَيِّئاَتَهَمح وَلَأدُح لُوا وَقُتلَُوا لَأكَُفِّ

اَرُ  نَُح نُ الثهوَابَ  ثَوَابًا مَنح عَنحدَ الِلّهَالأح  {(625)وَالِلّهُ عَنحدَهُ حُسح

 [آل عمران]

الذي ترتب على  الآية جْعت بين أعمَل كالجبال وبين جزاء وثواب الِلّ_

أُوذوا في سبيل الِلّ _أخرجوا من ديارهم_هاجروا)هذه الأعمَل

 (قتلوا_قاتلوا_
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وهذا يعني أنه بعد كل ما قدموه :لأكفرن عنهم سيئاتهم :أما الجزاء فهو◘

 .من أعمَل كالجبال إلا أن لديَم بعض الذنوب

 هذا هو موعود الِلّ لَم جزاء ما فعلوا : ودخولَم جنات تجري من تحتها الأنُار_

من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه : قال بعض السلف◘

 .ثم لا يُبالي ولا يَزن عليه(في دينه)تقصيًرا 

أن يكون الإنسان مستشعر بمدى تقصيره وبعدم : هذه علامة خطر◘

 لماذا؟توبته من الذنوب التوبة النصوح ومع كل هذا فإنه لا يُبالي 

لأن الشيطان لا يقف بالعبد عند درجة معينة من الضلال ثم يتركه بل 

يظل يُلازم الإنسان من معصية إلى أخرى ومن ضلال إلى ضلال إلى أن 

ينزغ ويُوسوس ويَُاول الدخول من كل يصل به إلى مرحلة الكفر، ف

 .مدخل حتى يصل بالشخص إلى أن يكفر بالِلّ

ينبغي على الشخص الذي يعرف حال نفسه من ذنوب ومعاصي أن  _

مَدَه بمدد من يُجاهد نفسه ويسعى ويطلب من الِلّ سبحانه وتعالى أن يُ 

 .عنده حتى يتخلص من هذه الأمور

 

 [الطور]{(3)مَا لَهُ مَنح دَافعٍَ ( 8) لَوَاقَعِ إنَه عَذَابَ رَبِّكَ  }:قال تعالى_
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ح نَكُ مَنَ المحصَُلِّيَن ( 49) فَي سَقَرَ مَا سَلَكَكُمح }:قال سبحانه_ ( 48)قَالُوا لَم

كيََن  ح نَكُ نُطحعَمُ المحسَح اَئضََيَن ( 44)وَلَم وَكُنها ( 45)وَكُنها نَخُوضُ مَعَ الخح

بُ  ينَ نُكَذِّ مَ الدِّ  [المدثر]{(41)بيَوَح

 :سؤال للشخص الذي يعتمد على عفو الِلّ سبحانه◘

ب أحد نح مَ   من المسلمين؟ المقصود بآيات العذاب إن كنت تزعم أن الِلّ لن يُعذِّ

العذاب في الآية لمن لم يكن يُصلي، هل الصلاة فُرَضت على المسلمين أم 

 على الكفار ؟

 ..أن أول سبب لدخول النار هو ترك الصلاة  :الشاهد◘

 :سبب آخر من أسباب دخول النار ◘

باَنَ لَيَأحكُلُونَ  }:قال تعالى هح باَرَ وَالره حَح ذَينَ آمَنوُا إنَه كَثيًَرا مَنَ الأح َا اله يَا أَيَه

نزَُونَ  ذَينَ يَكح ونَ عَنح سَبيَلَ الِلّهَ وَاله باَطلََ وَيَصُده وَالَ النهاسَ باَلح هَبَ أَمح الذه

ةَ  فَضه ح  وَالح مَ يَُحمَى ( 84)هُمح بعََذَابٍ أَليَمٍ وَلَا يُنحفَقُونَُاَ فَي سَبيَلَ الِلّهَ فَبَشرِّ يَوح

تُمح  وَى بَهَا جَباَهُهُمح وَجُنوُبُهُمح وَظُهُورُهُمح هَذَا مَا كَنَزح عَلَيحهَا فَي نَارَ جَهَنهمَ فَتُكح

نزَُونَ   [التوبة]{(85)لَأنَحفُسَكُمح فَذُوقُوا مَا كُنحتُمح تَكح

 

 

في نار جهنم لمن لا يُُرج زكاة ماله سيحمى عليه  :فبشرهم بعذاب أليم_

 .ويكوى به
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الأحاديث والآيات تتكلم عن العذاب الذي سيقع على المسلم الذي لا _

أفسد ، كل هذا يُبين إلى أي مدى يصلي ولا يزكي ولا يمتثل لأوامر الِلّ

 .المسلمينالكثير من الإرجاء قلوب 

 لم يعفو عنه الِلّ سبحانه وتعالى العاصي من المسلمين سوف يدخل النار إن_

 :الشاهد من الدنيا على قضية العذاب ◘

ب المسلمين ويدخلهم النار،-  الِلّ عز وجل عفو وغفور ورحيم ولن يُعذِّ

 ألا يوجد أناس في المشافي قد احترقت أجسادهم نتيجة الْوادث المختلفة؟

 أليس هناك أشخاص يموتون حرقًا لأي سبب؟ 

 ومَن هُدَم بيته عليه فمَت؟  

 ومَن مات غريقًا في البحر وأكلته الأسمَك؟

 أليست هذه أنواع من العذاب ؟ 

 العذاب في الدنيا؟ افلمَذا يُرينا الِلّ سبحانه هذ 

حتى إذا كان هناك مَن لا يستطيع أن يتصور كيف أن الِلّ يعذب عباده 

 .عة على العباد في الدنيابإحراقهم فعليه أن ينظر إلى أنواع العذاب الواق

عذاب الدنيا هو عبارة عن صور مُصغرة من عذاب الآخرة ، والِلّ عز _

وجل يرسل هذا رسائل إلى البشر ولكن لا يعيها إلا مَن كان يفهم 

 :مَن قال مقصود الِلّ ويعلم عن الِلّ، فسبحانه هو

حَيمُ نَبِّئح عَباَدَي أَنِِّّ أَنَا  } غَفُورُ الره  [الْجر]{(42) الح
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لابد أن يكون هناك عذاب، وعذاب شديد جدًاوالدليل هو عذاب أهل _

أليس بقدر الِلّ؟ الدنيا 

أنواع من العذاب لا (أوجاع_أسقام_شلل_عجز_سرطانات_حريق)

حصر لَا بين أهل الدنيا، لابد أن نستيقظ ويكون هناك شيء من الخوف 

ب في الدنيا قادر على إلى جانب الرجاء، لأن مَن يُوقَع على العباد العذا

إيقاع العذاب عليهم في الآخرة، فلا أحد ينفي أو يستبعد عن نفسه أن 

بين في الآخرة لأن هذه قضية تجعل الإنسان يتجرأ على  يكون من المعُذه

 .المعصية بسهولة سواء معاصي القلوب أو معاصي الأبدان

ليلة الإسراء والمعراج على أقوام يعذبون بصنوف  مر النبي وقد 

،قَالَ  ،العذاب فَزَارَيه ثَناَ سَمُرَةُ بحنُ جُنحدُبٍ الح مَمها  كَانَ رَسُولُ الِلّهَ َ :حَده

حَابهََ  يَا؟هَلح »:يَقُولُ لَأصَح فَيقَُصه عَلَيحهَ مَنح شَاءَ الِلّهُ :قَالَ «رَأَى أَحَدِ مَنحكُمح رُؤح

، مََُ ":وَإنَههُ قَالَ لَناَ ذَاتَ غَدَاةٍ : قَالَ  أَنح يَقُصه يحلَةَ آتيَاَنَ، وَإنَُه هُ أَتَانَِّ الله إنَه

مََُ قَالَا لَي  تَعَثاَنَِّ، وَإنَُه ا أَتَيحناَ: ابح تُ مَعَهُمََ، وَإنَه طَلَقح ، وَإنَِِّّ انح عَلَى رَجُلٍ انحطَلقَح

طَجَعٍ، وَإذََا آخَرُ قَائَمِ عَلَيحهَ بَ  رَةَ مُضح خح رَةٍ، وَإذََا هُوَ يََحوَي عَلَيحهَ باَلصه صَخح

جََرَ يَأحخُذُهُ، فَمََ  جََرُ هَاهُناَ، فَيتَحبَعُ الْح دَا الْح ا رَأحسَهُ، فَيتََدَهح لرََأحسَهَ، فَيثَحلَغُ بَهَ

عَلُ  جَعُ إلََيحهَ حَتهى يَصَحه رَأحسُهُ كَمََ كَانَ، ثُمه يَعُودُ عَلَيحهَ، فَيفَح بهََ مَثحلَ مَا فَعَلَ  يَرح

وُلَى  ةَ الأح ، : سُبححَانَ الِلّهَ مَا هَذَانَ؟ قَالَا لَي  ": قُلحتُ : ، قَالَ "المحَره طَلقَح طَلقَح انح انح

تلَحقٍ لقََفَاهُ، وَإذََا آخَرُ قَائَمِ عَلَيحهَ  تُ مَعَهُمََ، فَأَتَيحناَ عَلَى رَجُلٍ مُسح طَلَقح فَانح
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قَهُ إلََى قَفَاهُ،  بكََلهوبٍ مَنح حَدَيدٍ، شَُُ شَدح هَهَ فَيُشَرح يح وَجح وَإذََا هُوَ يَأحتَي أَحَدَ شَقه

هَ إلََى قَفَاهُ، وَعَيحنيَحهَ إلََى قَفَاهُ  خَرَ، »: ، قَالَ "وَمَنحخَرَيح اَنبََ الآح لُ إلََى الجح ثُمه يَتحََوه

لَ، فَ  وَه اَنبََ الأح عَلُ بهََ مَثحلَ مَا فَعَلَ باَلجح اَنبََ حَتهى فَيَفح رُغُ مَنح ذَلكََ الجح مََ يَفح

وُلَى  ةَ الأح عَلُ بهََ مَثحلَ مَا فَعَلَ بهََ المحَره لُ كَمََ كَانَ، ثُمه يَعُودُ فَيفَح وَه : ، قَالَ « يَصَحه الأح

طَلقَح انحطَلقَح : سُبححَانَ الِلّهَ مَا هَذَانَ؟ قَالَا لَي  ": قُلحتُ  نَ»: ، قَالَ "انح ا، فَانحطَلَقح

 التهنهورَ 
َ
فِ « فَأَتَيحناَ عَلَى مَثحلَ بنَاَء هُ قَالَ : ، قَالَ عَوح سَبُ أَنه وَإذََا فيَهَ لَغَطِ : وَأَحح

وَاتِ، قَالَ  تُ، فَإذََا فيَهَ رَجَالِ وَنسََاءِ عُرَاةِ، وَإذََا هُمح يَأحتيَهَمح »: وَأَصح فَاطهلَعح

، فَإذََا أَ  فَلَ مَنحهُمح يبِ مَنح أَسح الَََ ضَوح هَبُ ضَوح  ": قُلحتُ : ، قَالَ « تَاهُمح ذَلكََ الله

؟ قَالَا لَي 
َ
هُ : مَا هَؤُلَاء تُ فَأَتَيحناَ عَلَى نَُرٍَ، حَسَبحتُ أَنه طَلَقح ، فَانح طَلقَح انحطَلقَح انح

بحَُ، ثُمه يَأحتَي ذَلكََ الره : قَالَ  مَ، وَإذََا فَي النههَرَ رَجُلِ يَسح َرَ، مَثحلَ الده جُلُ الهذَي أَحمح

غَرُ لَهُ فَاهُ، فَيلُحقَمُهُ حَجَرًا حَجَرًا  جَارَةَ، فَيفَح فَينَحطَلقَُ »: قَالَ  "قَدح جََْعَ الْحَ

قَمَهُ حَجَرًا مََ رَجَعَ إلََيحهَ فَغَرَ لَهُ فَاهُ وَأَلح جَعُ إلََيحهَ، كُله بحَُ، ثُمه يَرح بحَُ مَا يَسح ، « فَيَسح

ناَ فَأتََيحناَ عَلَى : قَالَا لَي  ": ، قَالَ « ا؟مَا هَذَ »: قُلحتُ : قَالَ  طَلَقح ، فَانح طَلقَح انحطَلقَح انح

هَا،  آةً، فَإذََا هُوَ عَنحدَ نَارٍ لَهُ يََُشه  رَجُلًا مَرح
ٍ
رَهَ مَا أَنحتَ رَاء آةَ، كَأَكح رَجُلٍ كَرَيهَ المحَرح

لََاَ، قُلحتُ لََمََُ  عَى حَوح  "انحطَلقَح انحطَلقَح  : مَا هَذَا؟ قَالَا لَي  ": وَيَسح

 (84473)مسند أحمد
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عَنَ ابحنَ عَبهاسٍ، ،على قبرين من قبور المسلمين وفي الدنيا مر النبي _

تَ مَره النهبيَه : قَالَ  ةَ، فَسَمَعَ صَوح بحََائطٍَ مَنح حَيطَانَ المَدَينَةَ، أَوح مَكه

ا، فَقَالَ النهبيَه  بَانَ فَي قُبوُرَهَمَ َ يُعَذه
 : إنَحسَانَينح

بَانَ فَي كَبيَرٍ » بَانَ، وَمَا يُعَذه تتََرُ مَنح »: ثُمه قَالَ « يُعَذه ا لاَ يَسح بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَ

لهََ،  شَي باَلنهمَيمَةَ بَوح ،  .«وَكَانَ الآخَرُ يَمح َ
تَينح َ هَا كسَرح ثُمه دَعَا بجََرَيدَةٍ، فَكَسَرَ

ةً، فَقَيلَ لَهُ  َ ٍ مَنحهُمََ كسَرح يَا رَسُولَ الِلّهَ، لَمَ فَعَلحتَ هَذَا؟ : فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبرح

ح تَيحبَسَ »: قَالَ  فَ عَنحهُمََ مَا لَم هُ أَنح يَُُفه  «إلََى أَنح يَيحبَسَا»: أَوح « الَعَله

 (878)،أخرجه مسلم(883)أخرجه البخاري

هي الإيقاع بين اثنين وإيغار صدر كل واحد منهمَ تجاه :فمَ هي النميمة-

 ،الآخر

 ذاب الآخرة ععذاب القبر ينتظر هذا النمَم، إلى جانب _

فَةُ  _ تُ رَسُولَ الِلَّ :فَقَالَ حُذَيح  :يَقُولُ سَمَعح

مِ لَا » نَهةَ نَمَه خُلُ الجح  «يَدح

 (847)أخرجه مسلم

 

 فأين المسلمون من هذه النصوص وغيرها الكثير_

اللهم )يقول كثيًرا ما كان أبِ :يقول صالح بن أحمد بن حنبل_

 (ماللهم سلِّ _مسلِّ 
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ن الخوف إ:  الإماموهو من أصحاب الإمام أحمديقول  :وقال المروزي_

 .كل الطعام والشراب وإذا ذكرت الموت هان علي أمر الدنيا يمنعني أ

 إنمَ هو طعام دون طعام وشُاب دون شُاب وإنُا أيام قلائل: وكان يقول_

المتقين الفاهمين الذين فهموا وأيقنوا وعلموا قدر هذا هو حال صالْين _

إمام أهل السنة )الدنيا، فالإمام أحمد بكل ما عنده من علم وتقوى وورع 

دخل عليها البدع، ومع توالذي دافع عن السنة وحفظها من أن ( في زمانه

أن خوفه من الِلّ عز وجل حرمه من الأكل والشراب : كل هذا يقول

 .ك هذه الدنيا التي يتسارع عليها الكثير فيمَ لا ينفعوالأيام قلائل وسنتر

 :أسوء الاغترار :الاغترار بالدنيا_8

أن الإنسان إذا ما فُتحََت عليه الدنيا فإنه يغتر بها وهذا هو  :وهذا يعني_

 من أسوء الاغترار لأن صاحبه ما فَهَم قول رسول الِلّ 

عُودٍ، قَالَ  نَ مَسح إنَه الِلّهَ قَسَمَ بَيحنَكُمح »: قَالَ رَسُولُ الِلّهَ : عَنح عَبحدَ الِلّهَ بح

 ، زَاقَكُمح ، كَمََ قَسَمَ بَيحنَكُمح أَرح لَاقَكُمح نحياَ مَنح أَخح طيَ الده وَإنَه الِلّهَ عَزه وَجَله يُعح

طيَ الدِّ  ، وَلَا يُعح ينَ، يَُبَه وَمَنح لَا يَُبَه طَاهُ الِلّهُ الدِّ ، فَمَنح أَعح ينَ إلَاه لمََنح أَحَبه

بُهُ وَلسََانُهُ، وَلَا فَقَدح أَحَبههُ،  لَمَ قَلح لَمُ عَبحدِ حَتهى يَسح سَِ بيَدََهَ، لَا يُسح ذَي نَفح وَاله

مَنُ حَتهى يَأحمَنَ جَارُهُ بَوَائقََهُ  مُهُ »: الِلّه؟َ قَالَ  وَمَا بَوَائقَُهُ يَا نَبيَه : ، قَالُوا« يُؤح غَشح

سَبُ عَبحدِ مَالًا مَنح حَرَامٍ، فَينُحفَقَ مَنحهُ فَيبُاَرَكَ لَهُ فيَهَ، وَلَا  مُهُ، وَلَا يَكح وَظُلح

رَهَ إلَاه كَانَ زَادَهُ إلََى النهارَ، كُ خَلحفَ ظَهح ُ بلََ مَنحهُ، وَلَا يَترح قُ بهََ فَيقُح إنَه الِلّهَ  يَتصََده
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َسَنَ، إنَه  يِّئَ باَلْح حُو السه يِّئَ، وَلَكنَح يَمح يِّئَ باَلسه حُو السه عَزه وَجَله لَا يَمح

بَيَثَ  حُو الخح بَيَثَ لَا يَمح  «الخح

 (4358)مسند أحمد

 .يلتفت إلى قول رسول الِلّ وكذا لم  _

نَ عَامَرٍ، عَنَ النهبيَِّ  _ بَةَ بح عَبحدَ مَنَ  ": قَالَ عَنح عُقح طيَ الح إذََا رَأَيحتَ الِلَّ يُعح

رَاجِ  تدَح مََ هُوَ اسح ، فَإنَه ياَ عَلَى مَعَاصَيهَ مَا يَُبَه نح : ثُمه تَلَا رَسُولُ الِلَّ  " الده

 حَتهى إذََا فَرَحُوا }
ٍ
ء ناَ عَلَيحهَمح أَبحوَابَ كُلِّ شَيح رُوا بهََ فَتحَح بمَََ فَلَمَه نَسُوا مَا ذُكِّ

تَةً فَإذََا هُمح مُبحلَسُونَ  نَاهُمح بَغح  [44: الأنعام] {أُوتُوا أَخَذح

 (85488)مسند أحمد

فيها أن الدنيا  التي بينه النبي  يغتر العبد بالدنيا وينسى هذه النصوص_

ليست دار جزاء وأن العطاء ليس إحسان وأن المنع ليس غضب من الرب 

على الإنسان، هذا المغتر بدنياه لم يفهم مراد الِلّ رغم كل هذا النصوص 

 .الواضحة وترك العمل للآخرة

 

 

 : السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذا_

 كيف يجتمع التصديق بالمعاد والتخلهف عن العمل؟
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 كيف يُصدق الشخص باليوم_

( عذابه ونعيمه_سؤال القبر_القبر_الْساب_البعث_النار_الجنة)الآخر

 ثم يتخلف عن العمل؟

كيف يُصدق الناس أن هناك بعث : وهذا شبيه بسؤال آخر وهو_

 ون على ارتكاب المعاصي؟وحساب وعقاب ومع ذلك يُصره 

 :أسباب هذا التناقض◘

 هي ضعف العلم، نقص اليقين _6

 :قال تعالى_

مًا } ح نَجَدح لَهُ عَزح نَا إلََى آدَمَ مَنح قَبحلُ فَنسَََِ وَلَم  {(665)وَلَقَدح عَهَدح

 [طه]

ضعف العلم يؤدي إلى ضعف عزيمة الإنسان، كمَ أن ضعف اليقين _

يؤدي إلى انعدام العزيمة على العمل، فلا عزيمة على العمل ولا عزيمة 

د من نفسه تراخي وتهاون وتكاسل ولا  على الترك، فعند ترك المعصية يج

 .عمله بقوةيتركها بقوة، وعند إرادة العمل أيضًا لا ي

 

 

 النفس، وطول الأمل  لاستيلاء الشهوة، تسوي_9

 :هذه الأشياء الثلاثة هي عبارة عن مثلث خطر
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يعني أن تغلب الشهوة صاحبها فتجعله يلهث :  فاستيلاء الشهوة_أ

خلف إرادته لارتكاب معصية يميل إلى الوقوع فيها سواء كانت معصية 

بالقلب أو بالجارحة، استيلائها عليه جعلها تُسيطر على عقله فلا يستطيع 

أن يتخلهص منها، وهذا أدى إلى أنه بالفعل يُصدق أن هناك آخرة وعذاب 

مغالطة نفس )الرغم من ذلك يقع في المعاصيوحساب وجنة ونار وب

 .(وهكذا_ضعف علم ونقص يقين _طول أمل تارة_تسويف تارة_تارة

فتتحدث النفس إلى صاحبها وتُبرر له أسباب : أما تسويل النفس_ب

الِلّ _فليس هو آخر ولا أول مَن ارتكب هذا الفعل)الوقوع في المعصية

 (يهتعص سيغفر فهو يعلم حالك وأنك لم تكن تقصد أن

الْياة  _الِلّ غفور رحيم وسيعفو عنها _إن شاء الِلّ نتوب : طول الأمل_ج 

 .(غدًا وبعد غد_مازالت أمامنا 

 

 

 

 

 

 :استبطاء الوعيد وغرور الشيطان _8
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فيُذنب الإنسان ولا يجد عقوبة لَذا الذنب فيتُبع الذنب بالذنب ولا 

مُيسرة له أكثر من  عقاب، يُُطئ والْياة تسير به ولا معوقات بل أنُا

،وقد يكون هذا الشخص العاصي داعي من الدُعاة فيعصي ومع غيره

ذلك يفتح الِلّ عليه ويزيده علمًَ وقبولًا وعلوًا ويجتمع حوله الناس فيعتقد 

أنه ليس لديه معاصي، فيرى أن ذنوبه سيغفرها الِلّ له لاعتقاده أنُا عنده 

بالعلم والجمع والعلو والقبول، هذا قليلة وإلا لما فتح الِلّ عليه هذا الفتح 

لأن الِلّ لم يُعاقبه حتى )الشخص لا يلتفت لمعاصيه لاستبطاء الوعيد

 .هذا ضلال مبين(الآن

إياكم أن تغتروا بنعم الِلّ عليكم في الدين وتتوقفوا عن مجاهدة أنفسكم _

 .على المعاصي

ن هو لأهل الدنيا النعم و ◘
َ

التي يغتر بها أصحابها منها م

 :ومنها ما هو لأهل الدين 
زل تنهتاستبطاء الوعيد،فيعصي وبالدنيا يغتروا  هلفأ :وجه يُص الدنيا_6

 .يزداد نزول النعمويزداد في المعاصي فالنعم 

أن الِلّ غفور رحيم وهذه المعاصي لا تساوي شيء هو تفسيرهم لذلك )

 .(مُاسبتناوالِلّ غني عن 
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، لديَم معاصي أيضًا أهل الدين الذين تركوا الدنيا: وجه يُص الدين_9

قد تكون قلبية وقد تكون باللسان، هؤلاء لا يلتفتون لجهاد أنفسهم حتى 

 لماذا؟يدفعوا هذه المعاصي 

لأنُم يرون العلو والقبول والجمع والعلم الذي يزيد يومًا بعد يوم،إذن 

 .الِلّ إن شاء سبحانه الذنوب بسيطة ويغفرها

 ..إياكم كدعاة أن تظنوا من أنفسكم خيًرا_
إذا رأيتم أن الظاهر طيب، فعسى أن يكون هذا العلم وهذا الجمع وهذا 

العلو فتنة وأنتم لا تشعرون، فنحن لا ندري بمَ سيُختم لنا بحسن خاتمة 

ا في أم بسوء خاتمة الِلّ الذي يعلم هذا، فلا تجعلوا استبطاء الوعيد سببً 

 .التمَدي في المعاصي أو التكاسل والتهاون في مجاهدتها

فكمَ أن العلو يُعد علامة خير فهو أيضًا يمكن أن يكون استدراج من _

 .الِلّ للعبد

 :ضعف الخوف من الِلّ_2

الِلّ ولكن الخوف ليس بالقوة التي تزجر من لا يوجد إنسان لا يُاف _

الخوف ضعيف فضلًا عن أن العبد فتمنعه عن الوقوع في المعصية، هذا 

يكون هناك خشية، فالخشية أعلى من الخوف فهي عبارة عن خوف 

 .يُصاحبه علم
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 :قال تعالى

وَانُهُ كَذَلكََ } عَامَ مَُحتلََفِ أَلح نَح وَابِّ وَالأح مََ يَُحشَيالِلّهَ مَنح وَمَنَ النهاسَ وَالده إنَه

عُلَمََءُ   [فاطر]{(93)غَفُورِ إنَه الِلّهَ عَزَيزِ  عَباَدَهَ الح

فإنه يكون عند الجاهل والعالم، واعلموا أن أي شيء يرغب  :أما الخوف_

، فإذا أراد الوالدان أن يبرهم الإنسان في نجاحه فلابد له من الخوف

 .أن يُافوا منهمأساس على تكون تربيتهم لَم فلابد أن  أبنائهمَ

من الرسوب في  الطالب في مدرسته إذا أراد النجاح فلابد أن يُاف_

 .الامتحان وما سيحدث له من عواقب للأمور نتيجة هذا الرسوب

لابد أن يكون لديه خوف شديد فمَن يسعى لتأسيس شُكة وإدارتها _

جدًا من الفشل لأن الفشل يجعله يُسر كل أمواله التي أدخلها في هذا 

يستعين المشروع، وإذا كان صاحب هذا المشروع خائفًا بهذه الطريقة فلن 

لإعانته على إنجاح (مكان مناسب_موظفين_عمَل)إلا بأفضل الوسائل

 .وفالخشروع، لن ينجح أي أمر في الدنيا أو في الدين بغير هذا الم

إذن من الأسباب التي تجعل الناس يتجرؤون على ارتكاب المعاصي هو _

ثَ الخوف أصبح في القلوب ضعيفًا جدًا،فالخوف من الِلّ عز وجل،ضعف  نيَ حَده

وزَ، قَالَ  ُ ُ بحنُ فَيرح رَةَ، يَقُولُ : بُكَيرح تُ أَبَا هُرَيح  : قَالَ رَسُولُ الِلّهَ :سَمَعح

عَةَ » عَةَ الِلّهَ غَاليَةَِ، أَلَا إنَه سَلح لَجَ بَلَغَ المنَحزَلَ، أَلَا إنَه سَلح لَجَ، وَمَنح أَدح مَنح خَافَ أَدح

 «الِلّهَ الجنَهةُ 
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 « َ رَفُهُ إلَاه مَنح حَدَيثَ أَبَِ النهضح سنن «هَذَا حَدَيثِ حَسَنِ غَرَيبِ لَا نَعح

 صحيح[ : حكم الألباني(]8374)الترمذي

والخائف لابد أن يأخُذ بالأسباب حتى ينجو من عذاب الِلّ، أما مَن _

عي أنه خائفًا وهو مُصَر على أن يظل واقفًا في مكانه فلا يتقدم أي  يده

 .نحو إرضاء الِلّ فإن هذا لا يُسمى خوفًا خطوة

 :حين قرأ رضي الِلّ عنه عمر بن الخطاب _

 [الطور]{(8) عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقَعِ إنَه }

 الآية هذهظل يبكي بكاءً شديدًا وهو يُردد 

قرأ القرآن في ركعة واحدة،وسير السلف الصالح في :عثمَن ابن عفان _

وكيف كانت قلوبهم تتقطع من الخوف الخوف من الِلّ والورع والخشية 

من عذاب الِلّ شيء عظيم، ولكن مع الأسف نجد أن مَن يقرأ في هذه 

السير ومَن ينظر في أحوالَم يقرأ وينظر على أن هؤلاء بشر من نوع مَتلف 

 عن الموجودين الآن وليس هذا إلا نتيجة ضعف الإيمَن وضعف اليقين

 إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله 


